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* أحد الفريسي والعشار *

إن الفريسيين كانوا فيما بين اليهود طائفة قديمة وشهيرة. وإذ كانوا ذوو خبث ورياء كانوا يخفون رذائلهم ويتظاهرون بكل فضيلة ريائية (وكل أعمالهم يعملونها لكي تنظرهم الناس) فكان الناس يخالونهم فضلاء أبراراً وكانوا هم مفروزين عنهم في ما يتظاهرون به من القداسة والبر في المعيشة كما يستدل من لقبهم. وأما العشارون وهم ملتزموا الأموال الأميرية فإذ كانوا في جبايتهم يحملهم الولع بالأرباح المذمومة على الظلم والاغتصاب، كان كل الناس يعتبرونهم خطاة ظلمة. فالمسيح استخدم في المثل الذي أورده رجلاً فريسياً يعتبر بحسب الرأي العام فاضلاً ثم رجلاً عشاراً يعتبر خاطئاً لكي يعلمنا ما ينشأ عن الكبرياء من الضرر وما ينشأ عن التواضع من النفع.

وإذ كنا مزمعين على الدخول بعد ثلاثة أسابيع في ميدان صوم الأربعين المقدس وجهادات الفضيلة الروحية وكان التواضع أعظم سلاح لاغتنام الفضيلة كما أن الكبرياء هي بالعكس أعظم مانع يصد عنها، ارتأى الآباء الإلهيون أن يحددوا اعتبار الأسابيع المشار إليها مسافة استعداد للدخول في تلك الجهادات ومن ثم سموا هذا الأسبوع بروفونيسيمون أي منادياً كأنه يتقدم وينادي مخبراً إيانا باقتراب زمان الصوم. ثم عينوا أن يتلى فيه مثل الفريسي والعشار قاصدين أن يعلمونا أن لا نستكبر ولا نغالي بذلك مفتخرين كالفريسي المتكبر بل نتخذه عبرة تثبت لنا، إن دخان الكبرياء ونتانة الافتخار يطردان نعمة الروح القدس ويجردان الإنسان من كل فضيلة طارحين إياه في هوة الجحيم ونتضرع إلى الله تعالى بقلوب خاشعة مقتدين بتواضع العشار الذي به يتبرر الإنسان ويرتقي إلى علو سام ولو كان خاطئاً ساقطاً في أقصى الشرور.
قنداق للتريودي باللحن الرابع

لنهربنّ من كلام الفريسي المتشامخ

ونتعلم تواضع العشار بالتنهدات هاتفين إلى المخلص

ارحمنا أيها الحسن المصالحة وحدك
من كتاب: السواعي الكبير 
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